
الثلاثاء 162019/11/12

السنة 42 العدد 11526 دراما

 أثـــار المسلســـل التاريخـــي العربـــي 
”ممالك النار“ الذي تبدأ قناة أم.بي.ســـي 

وشـــبكة نتفليكس عرضـــه بالتزامن في 
17 نوفمبر الحالي، الجـــدل بمجرد طرح 
الفيديو التشويقي (البرومو) الخاص به 
الـــذي يظهر قراءة مغايرة للمتداول حول 
الدولة العثمانية وانتصاراتها والأوضاع 

الإنسانية للشعوب التي خضعت لها.
ويقول كاتب سيناريو المسلسل محمد 
سليمان عبدالمالك في حديثه مع ”العرب“، 
إن السنوات الأخيرة شهدت غزوا ثقافيا 
تركيـــا من بوابـــة الدراما الجيـــدة التي 
روّجـــت لوجهة نظر أطراف متأســـلمة لا 
تخلو من تزييـــف وقراءة متحيزة تعكس 

وجهة نظر مقدّمها وتخدم مصالحه.
وتعتبـــر الدرامـــا التاريخية مصدرا 
أساســـيا للمعرفة، ما يجعلها تحمل بين 
أحشائها خطورة حال توظيفها لأغراض 
سياســـية أو حزبيـــة تتلاعب بســـياقات 
الأحداث السابقة لتغييب الذاكرة الآنية، 
فعقل الجمهور يربـــط ميكانيكيا الماضي 

وشخصياته مع قناعاته حول الحاضر.
النـــار“  ”ممالـــك  مسلســـل  ويضـــم 
مجموعـــة مـــن الممثلـــين العـــرب الكبار 
مثل، خالد النبوي ورشـــيد عساف ومنى 
واصف وكندة حنـــا وعبدالمنعم عمايري 
ورنا شـــميس وعاكف نجم وياســـين بن 
قمـــرة، وهو مـــن إنتـــاج شـــركة ”جينو 
ميديـــا“ التي يرأســـها المنتـــج الإماراتي 

ياسر حارب، وتم تصويره في تونس.
ويقـــول المؤلف المصـــري لـ“العرب“، 
إن مسلســـله حجر زاوية في معركة شاقة 
لبناء وعي حقيقي للمواطن العربي نحو 
تراثه وماضيه، ومواجهة تسويق الدراما 
التركية للشـــخصيات العثمانية بصورة 
فـ“الفتـــح  الحقيقـــة،  تخالـــف  ملائكيـــة 
لم يكـــن إلاّ غـــزوا واحتلالا  العثمانـــي“ 
تضمّن مجازر ارتكبتهـــا القوات الغازية 
في حق الشـــعوب العربية التي خضعت 

لولايتها.
ويرى أن كتّاب الدراما العربية اتبعوا 
منطق السلبية إزاء التمدّد الفني التركي 
الذي لا ينكر أحد أنه جيد على مســـتوى 
الصناعـــة، وحينمـــا انتبهـــوا للمخاطر 
اقتصر ســـلوكهم على المقاطعة فقط، رغم 
أن معركـــة الوعي لا يمكـــن مواجهتها إلاّ 
بالوســـيلة ذاتهـــا فــــ“لا يفـــلّ الحديد إلاّ 

الحديد“.

تصحيح للمغالطات

تتضمـــن المسلســـلات التركيـــة مثل 
”قيامة أرطغرل“، الذي أثنى عليه الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان وزار مناطق 
تصويره، نظـــرة اســـتعلائية بعدما قدّم 
التركية وحدها، كمدافعة  قبيلة ”القايي“ 
عـــن المســـلمين إزاء الحمـــلات الصليبية 
والتتريـــة دون ذكـــر للمجهـــود الحربي 
للعرب مع صلاح الدين الأيوبي وســـيف 

الدين قطز.
ويؤكـــد محمـــد ســـليمان عبدالمالـــك 
واجـــه  لـ“العـــرب“، أن ”ممالـــك النـــار“ 
حالـــة من التربّـــص بعد عـــرض المقاطع 
التشويقية له من قبل ”دراويش العثمانية 
والحالمين بعودة دولة الخلافة في سلوك 
متوقّع، فالملعب ظل خاليا من المنافســـين 
للدراما التركية منذ ســـنوات ولا يريدون 

أن يشاركهم فيه أحد“.
ورســـم مسلســـل ”حريم الســـلطان“ 
القانوني  ســـليمان  العثماني  للســـلطان 
تخيّـــلا أبعد بكثير عـــن حياته الخاصة، 
بتقـــديم صورة مثالية للدولـــة العثمانية 
الذي اســـتمرت أربعة قرون، في محاولة 
لإعادة تســـويق الخلافة عربيا، وبالفعل 
خلقَ حنينا لها عند البعض بعد تقديمها 
كدولة قوية تدافع عن الإســـلام وينصاع 

لها العالم.
المواصفات  النـــار“  ”ممالـــك  ويقـــدّم 
البصريـــة اللازمـــة للمنافســـة بمؤثرات 
مبهـــرة ومعـــارك ضخمـــة وشـــخصيات 
تاريخيـــة مُركبة، ســـاهم فـــي صناعتها 

المخـــرج البريطانـــي بيتـــر ويبـــر، الذي 
اســـتعان بفريق متعدد الجنســـيات في 
صناعـــة الديكور والملابـــس والمكياج من 

إيطاليا وكولومبيا وأستراليا.
ويشـــير مؤلـــف العمل، الـــذي يعتبر 
المسلسل أول أعماله الدرامية التاريخية، 
إلـــى أن إقبـــال المشـــاهد العربـــي علـــى 
الدرامـــا التركية ســـببه غيـــاب البديل، 
والخطـــوة تتزايد في ظل عزوف الأجيال 
الجديـــدة عن المشُـــاهدة، أو فـــي أفضل 
الحالات اســـتيقاء معارفهم مـــن الدراما 
التلفزيونية، مـــا يتطلب عدم تركهم لعبة 

في أيدي الآخرين الذين يزيّفون وعيهم.
ويتوقـــع أن يثير العمـــل ضجة أكبر 
بعد عـــرض حلقاته الأولى، فحال نجاحه 
جماهيريا سيفتح شهية المنتجين العرب 
علـــى تبنـــي المزيد من الأعمـــال الدرامية 
التاريخية، ما يهـــدّد المعادلة التي اعتمد 
عليها الأتراك في الغـــزو الفني للمنطقة 
العربيـــة، والعائـــد المالـــي الكبيـــر مـــن 
تســـويق أعمالهم والذي يقدر بنحو 350 

مليون دولار.

مراجع تاريخية

التاريخي  العربــــي  الإنتــــاج  توقّــــف 
الذي يحكي ســــيرة  منذ مسلســــل ”عمر“ 
عمر بن الخطاب عــــام 2012، بعدما راهن 
النقــــاد على انتعــــاش تلــــك النوعية من 
المسلســــلات عام 2005 الذي شــــهد إنتاج 
سلسلة من الأعمال مثل ”ملوك الطوائف“ 

و”الظاهر  و”المرابطــــون والأندلــــس“ 
بيبرس“ و”آخر أيام اليمامة“.

الــــذي  عبدالمالــــك،  ويــــرى 
أصــــدر مــــن قبــــل سلاســــل 
الفراعنة  تاريخ  عن  روائية 
بعنــــوان ”لوتــــس“ وكتب 

مسلســــلات ”ولاد الليل“ 
2007 و”بــــاب الخلــــق“ 
2012 و”اســــم مؤقــــت“ 
 ،2018 2013 و”رســــايل“ 
أن التاريخ العربي مليء 

بمناطــــق غيــــر متحــــدّث 

عنهــــا دراميا بداية من التاريخ الفرعوني 
وحتى العصر الحديــــث، والتي يجب أن 

يلتفت إليها المؤلفون ويعيدون تقديمها.
ولجأ المؤلف المصـــري إلى مراجعين 
للتاريـــخ للتأكّـــد مـــن خلو الســـيناريو 

من المبالغـــات والوقائع المشـــكوك فيها، 
واعتمد بشـــكل أساســـي على موســـوعة 
”بدائع الزهور في وقائع الدهور“ للمؤرخ 
المصري محمد بن إياس المكتوبة في ستة 
مجلـــدات، وكتاب ”انفصـــال دولة الأوان 
واتصـــال دولة بني عثمـــان“ للمؤرخ ابن 
زنبل الرمال، المعروف أكثر باسم ”واقعة 

السلطان الغوري مع سليم العثماني“.
اليوميات،  ويشـــبه ”بدائع الزهـــور“ 
وكاتبـــه عايـــش مجموعـــة مـــن أشـــهر 
المؤرخـــين، مثل المقريـــزي، وعرف الكثير 
عـــن كواليس حكمهم بحكـــم علاقة والده 
بالأمراء وموظفي الدولـــة، أما كتاب ابن 
زنبل الرمال فأشـــبه بالســـيرة الشعبية 
المكتوبة بالعامية وتتّســـم بقدر كبير من 
الحياديـــة، ولم يقتـــرب مؤلفها من دائرة 

الحكم ولم يمارس السياسة.
كمـــا يثيـــر ابـــن زنبـــل فـــي كتاباته 
صراعـــا دينيـــا مـــن نـــوع خـــاص حول 
مشـــروعية السلاح في الصراع العثماني 
ـ المملوكـــي، فالمماليك اســـتنكروا رميهم 
بالبنادق والمدافع وهم مسلمون يشهدون 
بالوحدانيـــة مثل الأتـــراك، ورفضوا في 
الوقـــت ذاته اســـتعمال البنادق وفضلوا 

السيوف بزعم أنها تتماشى مع الشرع.
أكّـــد محمـــد ســـليمان عبدالمالك في 
حواره مع ”العرب“، أن مسلســـل ”ممالك 
لم يعتمد علـــى الورش بمفهومها  النار“ 
المعُيـــب الحالي بتقســـيم عـــدد الحلقات 
على الكتّاب ما يخلق تنافرا في الأحداث، 
وتبنـــى مفهوم ”غرفة الكتابة“ التي تضم 
جلسات عصف ذهني ومساعدين كل 

منهم يؤدّي دورا محددا.
بالشاعر  العمل  واســـتعان 
أحمـــد نـــدا فـــي مراجعة 
الحوار للوصول إلى شـــكل 
الحقبة  طبيعية  يناسب 
وتدقيق  التاريخية 
الأحـــداث الدراميـــة، 
صبري  والباحثـــان 
الهلالي  وحسام  الدالي 
في التدقيق والمراجعة 
التاريخيـــة، والكاتب 

أحمد بكر في البناء الدرامي للشخصيات، 
ووضع تصوّرات عن المعارك.

وتمـــت كتابة المسلســـل على مراحل، 
بدايـــة مـــن البنـــاء الدرامـــي والمشـــاهد 
وتدقيـــق الحـــوار بلغـــة عربيـــة تراعي 
الزمن ويفهمها الجمهور الحالي، وتولت 
شركة الإنتاج إرسال السيناريو مترجما 
أولا بأول إلى متخصّصين في الســـينما 
الأميركيـــة لوضع ملاحظاتهم مع المخرج 
البريطانـــي بمـــا يتماشـــى مـــع طبيعة 

العرض على شبكة نتفليكس.
ولا تعتمـــد الكتابـــة التاريخيـــة على 
تســـجيل الأحداث فقط، فهناك قراءة بين 
الســـطور وتخيّـــلات عن الأمـــور التي لم 
يتـــم التطرّق إليهـــا، مثـــل العلاقات بين 
الشـــخصيات والصـــراع في مـــا بينها، 
وإشكالياتها تنبع من التعبير عن الواقعة 
الواحـــدة بصـــور متباينة مـــن أطرافها، 
فرؤية المهـــزوم تختلف عن المنتصر حتى 

بات دارجا أن التاريخ يكتبه الأقوياء.
وتحتاج هذه الأعمال إلى إنتاج كبير 
بأعداد ضخمـــة من الممثلـــين والمجاميع 
”كومبارس“، وتقـــدّر تكلفة ”ممالك النار“ 
الإنتاجيـــة بنحـــو 40 مليـــون دولار مـــع 
رغبـــة صنّاعه في إحـــداث نقلة بصناعة 
الدرامـــا، فعـــدد حلقاته لا يزيـــد على 14 
حلقة استغرقت ســـتة أشهر في كتابتها، 
وجلســـات تصوير علـــى مدار 8 أشـــهر 

للانتهاء منها.

د
ّ

صراع متجد

ســـهلت التقنيات الحديثة في المعارك 
من مهمة إنتاج الأعمال التاريخية وقللت 
الطوائف“  ”ملـــوك  فمسلســـل  التكلفـــة، 
تطلـــب من المخـــرج حاتم علي جلســـات 
تصويـــر اســـتمرت أكثـــر مـــن 300 يـــوم 
بـــين عامـــي 2010 و2012 لإنجـــاز معاركه 

والوصول إلى شكله النهائي.
وركّـــز العمـــل أيضـــا علـــى المجازر 
وأعمال الســـلب والنهـــب التي قامت بها 
قـــوات الانكشـــارية (طائفة عســـكرية من 
المشـــاة العثمانيين) بحق أهل الشام، ما 

خلّـــف رابطة فكرية ونوعـــا من المقارنات 
مـــع الهجوم الذي تشـــنه القوات التركية 

على الأكراد في سوريا.
ومـــا يعطـــي ”ممالك النار“ مســـاحة 
أكبر من الجدل تزامنه مع اعتماد مجلس 
النواب الأميركي بأغلبية ســـاحقة لقرار 
يقضي بالاعتراف بقيـــام تركيا بارتكاب 
مجازر وإبادة جماعية ضد العرق الأرمني 
في عهـــد الســـلطان الأخيـــر للعثمانيين 
عبدالحميد الثاني، وتكـــرار الاتهام ذاته 
بشـــأن العرب يثير حساســـيات رســـمية 

لدى السلطات التركية.

ولجـــأ فريق المسلســـل إلى الســـرية 
التامـــة طوال فتـــرة التصويـــر على غير 
المعتاد من شـــركات الإنتـــاج التي تفضل 
الإعلان عن بدء التصوير كوسيلة دعائية، 
ما منـــح غالبية الممثلين تركيـــزا أفضل، 
وأبعدهم عـــن المعارك الكلاميـــة الدائرة 
حاليا على وســـائل التواصل الاجتماعي 
حول توصيـــف العثمانيـــين كفاتحين أم 

غزاة.
ويقول المؤلـــف عبدالمالـــك، إن مصر 
شـــهدت فـــي العصـــر المملوكـــي نهضة 
فـــي الإنشـــاء والتعمير ببنـــاء الجوامع 
والمدارس والحمامات الشـــعبية والقلاع، 
علـــى عكس الحكـــم العثماني الـــذي فرّغ 
القاهرة من أفضل العمّال والحرفيين في 
نحو 53 حرفة بعد نقلهم إلى إســـطنبول 

لتوطين صناعاتهم بها.
وفي خضم تأزّم العلاقات بين القاهرة 
وأنقـــرة، أثيرت قبل عام، ضجة مع تغيير 
الســـلطات المحلية بالقاهرة اســـم شارع 
ســـليم الأول اســـتجابة لأبحاث تاريخية 
تعتبر صاحبه مســـتعمرا قتل الآلاف من 
المصريـــين رميـــا بالمدافع ونهـــب قصور 

المماليك بلا رحمة.

{ممالك النار} يواجه الدراما التركية بتصحيح التاريخ
سليمان عبدالمالك: المسلسل يكشف الجانب المظلم للغزو العثماني

قراءة جديدة للتاريخ

فريق أجنبي للتصوير والملابس والديكور دراما مغايرة للمعتاد

يمثل مسلسل ”ممالك النار“ محاولة 
عربية لمواجهة توغل الدراما التركية 
الأعمــــــال  بســــــاحة  واســــــتئثارها 
التاريخية دون منافســــــة، ويتضمن 
ــــــر تقليدية للأحداث  العمل قراءة غي
ــــــة، يكملهــــــا إبهــــــار بصري  الزمني
متميز يقف خلفه فريق عمل أجنبي 

محترف.

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

 
ّ
{الفتح العثماني} لم يكن إلا

ن مجازر 
ّ
غزوا واحتلالا تضم

ارتكبتها القوات الغازية في 

حق الشعوب العربية التي 

خضعت لولايتها
اعتمد  د المعادلة التي
غـــزو الفني للمنطقة 
المالـــي الكبيـــر مـــن 
الذي يقدر بنحو 350

التاريخي  العربــــي  ج 
الذي يحكي ســــيرة   
ام 2012، بعدما راهن 
ش تلــــك النوعية من 
الذي شــــهد إنتاج  20
”ملوك الطوائف“ مثل

و”الظاهر  لــــس“
 اليمامة“.
الــــذي ــك، 
سلاســــل
فراعنة 
وكتب

ليل“
ق“
ت“
،20

ليء 
حــــدّث

كمـــا يثيـــر اب
صراعـــا دينيـــا م
مشـــروعية السلاح
ـ المملوكـــي، فالمم
بالبنادق والمدافع
بالوحدانيـــة مثل
الوقـــت ذاته اســـ
السيوف بزعم أنه
أكّـــد محمـــد
حواره مع ”العرب
لم يعتمد ع النار“
ب المعُيـــب الحالي

ي م ر

على الكتّاب ما يخ
ي

”غ ”وتبنـــى مفهوم

جلسات عصف
منهم يؤدّي
واس
أحم
الحو
ي

ي و

الإنتاج العربي ترك 

الساحة للمتأسلمين 

لتزييف الوعي

سليمان عبدالمالك


